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المقدمة: 

يقول الله سبحانه وتعالى: (وَمَا أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلّا نُوجِي إِلَْه أَنَهُ لا إِلَه 
آنا فَاعْبُدُون] [الأنبياة: 8 7] قال قتادة: "أرسلت الرسل بالاخلاض والتوخيد"©»وما من 
شك أن أعظم قضية جاءت بها الرسل هي توحيد الله سبحانه وتعالى في الربوبية والألوهية 


والأسماء والصفاتء فكل الأنبياء إنما جاؤوا ليقرروا التوحيد. 


إِ 


وكما أن توحيد الله في ربوبيته مهم فكذلك توحيده في ألوهيته» بل هي القضية الأكبر 
التى جاءت الشريعة بنصوص واضحة وصريحة وكثيرة في بيانهاء وقد بين الله سبحانه 
وتعالى أن ذلك حكمة خلق الإنس والجن فقال: (وَمَا حَلَقْتُ الْجِنَّ وَالِنْسَ إِلَا ليَعْبُدُونِ) 
[الذاريات: ”5]» ويؤكد الله سبحانه وتعالى أن إفراد الله بالعبادة هو ما قرره كل الرسل 
2 5 رمف وار رهم و 5 90 دعوو وز مه و 
لأقوامهم. يقول تعالى: [َوَلقَد بَعَثْنا في كل أَمَّةٍ رَسُولا أن اعبدوا الله وَاجْتَنِوا الطاغوت] 
[النحل: 77]» وهو أمرٌ معلوم من الدين بالضرورة» وعليه اتفاق كل المسلمين» فالجميع 
يتفق على أن المطلوب من الإنسان تجاه ربه هو عبادته وحده لا شريك له؛ لا خلاف في 
ذلك مهما اختلفت العبارات. 


إلذ أن إفكاائة كريرة وتعف بين طواكف سن المسلمين ف تحديق مفهوم غنله العرادة 
التي يجب إفراد الله بباء ولا يجوز صرفها لغيره» وني هذا يقول المعلمي: "فإِنّي تدبّرت 
الخلاف المستطير بين الآمَّة في القرون المتأخرة في شأن الاستعانة بالصالحين الموتى 
وتعظيم قبورهم ومشاهدهم, وتعظيم بعض المشايخ الأحياء» وزعم بعض الأمّة في كثير 
م ذللك الشر كب وبعفها ادف ووضها المسى التحوعووايت كل امع العانن قد 
وقعوا في تعظيم الكواكب والروحانيين والجن بما يطول شرحه؛ وبعضه موجوةٌ في كتب 
التجِيم والتعزيم كشمسن المعارف وغيرء» وعلمت أنَّ مسلمًا من المسلمين لا يقدء على 
ما يعلم أَنَّه شرك» ولا على تكفير من يعلم أنّه غير كافر؛ ولكنَّه وقع الاختلاف في حقيقة 
الشرك؛ فنظرت في حقيقة الشّرك فإذا هو بالاتفاق اتخاذ غير الله عز وجل إلهًا من دونه أو 
عبادة غير الله عز وجلء فاتجه التّظر إلى معنى الإله والعبادة» فإذا فيه اشتباهٌ شديد... 
تعتمت أن ذلك الاقشادهو نسث البخللاق: وإذا اللشظر أهد ما تظلوء لآن التجل شعتن 


.)5717/1١4( ينظر: تفسير الطبري‎ )١( 


(إله) يلزمه الجهل بمعنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله» وهي أساس الإسلام وأساس جميع 
الشرائع الحقة"”. 

وما دام أن العبادة بهذه الأهمية في الدين الإسلامي فإن تحرير مفهومها يعد أساسًا من 
أساسات الدرس العلمى الإسلامي» والغلط فيه يجرٌّ إلى الخطأ في أمور أخرى كثيرة 
تتعلق بمفهوم التوحيد والشرك وما يلحقهما من أحكام, ولا شك أنَّ الشريعة قد بينت 
التوحيد الذي هو أساس دعوة الرسل» كما بينت الشرك الذي يضاد هذا التوحيد. 

كبا آن التعلق بالك وبحد ‏ ميتعانه هو انون الركائن الميمة النن ارات الشترضية فورسها 
في العقل المسلم. وذلك في سبيل تخليص عقول الناس من وحل التعلق بالأصنام 
والأشجار والأحجار والمعبودات من دون الله» والتي لا تضر ولا تنفعء ولا تسمع ولا 
تجيبء فكان الصراع بين النبي صلى الله عليه وسلم وكفار قريش صراعا على نفي كل 
هذه المعبودات التي اتخذوها من دون الله؛ ولذلك أبدوا عَجبَّهم فقالوا: (أَجَعَلَ الْآَلِهَةَ 
لعا وعدا 350 تكو #غكات] امن 6 

والمتأمل في حال العالم الإسلامي اليوم وقبل اليوم يجد أنه قد غرق في ألوان من 
الخرافات التى حاربتها الشريعة» فبعد أن جاءت الشريعة بتوجيه الناس إلى رب العالمين 
وجّهوا قلوءهم إلى مشاهد الأولياء! وبعد أن أراد الله أن يرى تذلل عباده بين يديه مرّغوا 
وجوههم في عتبات القبور! فتحرير المسائل المتعلقة بهذا الجانب من الأهمية بمكانء 
فليس أهم عند الإنسان من دينه الذي سيحدد مصيره الأخروي إلى جنة أو إلى نار. 

تمهيد: 

من تعلقوا بالقبور ومرغوا على عتباتبا وجوههم كانت لهم شبهات وتأويلات عديدة: 
بحثها أهل العلم وبينوا ما فيها من أخطاءء. وبينوا الوجه الصحيح في كل هذه المسائل» 
ومن أهم ما تمسكوا به في تمرير اعتقادهم بالتوجه إلى القبور: اشتراط اعتقاد الربوبية في 
كون الفعل أو القول عبادة» ويعني ذلك أن أي فعل أو قول يوجه إلى المقبور والمخلوق 
دون اعتقاد الربوبية فإنه لا يكون شركًا؛ لأنه أصلا ليس عبادة» وعليه فإِنْ الذبح لغير الله 
والنذر لغير الله ودعاء غير الله» والاستغاثة بغير الله كل هذه أعمال توجّه لغير الله ومع 
ذلك لا تكون شركًا ما لم يعتقد فاعلها الربوبية في هذا المتوجّه إليه! 


)١(‏ رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد والشرك بالله (ص: *-4) للعلامة المعلمي. 


وني سبيل ردّهم على القائلين بعدم اشتراط اعتقاد الربوبية يقولون: إن السلفية القائلين 
بعدم اشتراط الربوبية قد تناقضوا ني أظهر قضية من قضايا العبادة وهي الدعاء؛ ذلك أن 
السلفية لم تجعل صرف الدعاء لغير الله شركًا في كل أحواله. وهذا التفريق دليل على أن 
صرف الفعل أو القول لغير الله لا يكون شركا إلا باعتقاد الربوبية» فإذا أرادت السلفية 
الاتساق ني قولها فعليها إما أن تجعل كل دعاء لغير الله شركاء حتى دعاء الحي فيما يقدر 
عليه أو تقول ني كل صرف فعل أو قول لغير الله آنه ليس بشرك إلا باعتقاد الربوبية!". 

وقد كرّر كثير من القبوريين والشيعة وبعض مناوئي الدعوة السلفية هذا الأمر كثيرًاء 
وهو وجوب اعتقاد الربوبية» ثم ربطوا ذلك ببيان تناقض السلفية في التفريق بين دعاء الحي 
ودعاء الميت. أو دعاء المقدور عليه ودعاء غير المقدور عليه؛ وفي هذا يقول عثمان 
النابلسي: "أداء الفعل لغير الله تعالى بغير نية التعبد ليس شركاء ولايكون كذلك إلا إذا 
قصد السائل التّعبدء أو اعتقد في المخلوق شيئًا من خواص الربوبية أو الإلهية» ولو كان 
شركًا دون تلك القيود لما اختلف دعاء الحي عن دعاء الميت» فكلاهما عبادة» وصرفها 
لغير الله تعالى شرك؛ إذ لا فرق بين أداء العبادة لحي أو ميتء ولا تكون مباحة في حال 
شركًا في آخر إلا إذا اختلف قصد السائل من مجرد السؤال إلى التعبد, او اختلف اعتقاده 
فيمن يدعوه» لكن الوهابية يرون أن مجرد الدعاء بصرف النظر عن قصد الداعي شرك 
مخرج من الملة لأنه عبادة» مع أن ما كان عبادة ذاتية لا يختلف أداؤه لحي أو ميت لقادر أو 
عاجزء وقد تبين مما سبق أن الدعاء ليس من العبادات الذاتية... ما الذي جعل سؤال 
المخلوق فيما يقدر عليه ليس عبادة وجعل سؤال المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله تعالى 
عبادة دون أن يقصد السائل التعبد للمخلوق بسؤاله أو يعتقد فيه الربوبية والإلهية؟!"”. 

قوق "قا افوا بار عاو لون ال مفييه لعا الخنافة ديس يولي | عدا 
تبرهن للوهابيّة أنَّ الآيات التي يتوهمونها نما جاءت في دعاء العبادة لا في دعاء المسألة 
بادروك بالقول بأنَّ دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة ليتم لهم الحكم بالشرك على من 
استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم بطلب دعائه أو شفاعته؛ إلا أن ما يقوم به الناس في 
حياتهم من دعاء بعضهم بعضا في حوائجهم يبطل ما زعموه. فلو كان دعاء المسألة دون 
قصد التعبد واعتقاد شيء من الربوبية والإلهية في المدعو متضمنا لدعاء العبادة» لكان 


)١(‏ من أفضل الكتب التي عالجت قضية مفهوم العبادة: رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقيق معنى التوحيد 
والشرك بالله» للشيخ العلامة عبد الرحمن المعلمي ت5/5١.‏ 
)١(‏ الرؤية الوهابية للتوحيد وأقسامه (ص: .)5١5‏ 


جميع من سأآل غير الله تعالى مشركاء ويكون سؤاله ذلك متضمئًا عبادة غير الله» ولما 
وجدت شخصًا يسأل آخر إلا وقد عبده من دون الله؛ لأنه دعاه دعاء مسألة كما في قوله 
تعالى: [فَاسْتَعَاتَهُ الْذِي مِنْ شيعتِه عَلَى الَّذِي مِنْ عَدَوٌُو1 [القصص: .]١5‏ ولو كان مجرد 
دعاء المسألة متضمنا لدعاء العبادة لكان الملهوف المستغيث برجال الإطفاء عابدًا 
لهم!"0. 

وهذا أيضًا واحد من أبرز أدلتهم في الرد على من يقول بعدم اشتراط الربوبية» وهو 
القول بأن السلفية تخلط بين دعاء العبادة ودعاء المسألة» وأن كل الآيات التى وردت في 
بيان أن صرف الدعاء لغير الله شرك إنما هي في دعاء العبادة لا في دعاء المسألة» وفي هذا 
يقول النابلسي: "يستدل الوهابية على كون سؤال الأنبياء والأولياء شركا بآيات تنهى عن 
دعاء غير الله تعالى» أو ورد فيها تكفير المشركين لصرفهم الدعاء لغير الله تعالى؛ كقوله 
تعالى: (ِوَأنَ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فا نَدْعُوامَمَ الله أَحَدَا) [الجن: 18]» وقوله تعالى: (وَلَا تَدْعٌ 
مِنْ دُونٍ الله مَا لا يَنْفَعُْكَ وَلَا يَضْرَّكَ َإِنْ فَعَلْتَ فَإِنّتَ إِذَا مِنَ الظَالِِينَ) [يونس: :]١١5‏ مع 
أن المقصود من الدعاء في تلك الآبات التى يستدلون مها هو العبادة وليس السؤال 
والطلب» فهذه الآيات تتحدث عن دعاء العبادة لا عن دعاء المسألة» فلما خلطوا بين 
الدعاء بمعنى العبادة والدعاء بمعنى السؤال والطلب كان حكمهم على الدعاء بمعنى 
السؤال نفس الحكم على الدعاء بمعنى العبادة» فمن صرف أيا منها لغير الله فقد أشرك 
وعبد غيره سبحانه, لكن هذا يستلزم أن دعاء المسألة إذا صرف لغير الله تعالى فهو شرك؛ 
وذلك لأن الدعاء عبادة وصرف العبادة لغير الله تعالى شرك إلا أن الوهابية لا يقولون 
بذلك مع كونه يلزمهم. بل يقيدون السؤال بكونه شركا إذا كان للعاجز أو الغائب أو 
الميت. وهذا ينقض استدلالهم بتلك الآيات على أن الدعاء عبادة» وأن من دعا غير الله 
تعالى فقد عبد غيره تعالى؛ إذ إنهم يخرجون بقية صور الدعاء -دعاء الحاضر والقادر 
والحى- عن كونها عبادة» فتكون النتيجة أن الدعاء قد يكون عبادة وقد لا يكون عبادة» 
وحيتئذ لا بد من دليل يدل على أن الدعاء في هذه الحال عبادة وفي غيرها ليس عبادة"". 

ويقول أحمد زيني دحلان وهو يكرر قضية أن | لسلفية لم تفرق بين دعاء العبادة ودعاء 
المصألة: "قالوا: إن من استغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بغيره من الأنبياء والأولياء 
والصالحين أو ناداه أو سأله الشفاعة فِإنّهِ يكون مثل هؤلاء المشركين الذين كانوا يقولون: 


.)57١ المرجع السابق (ص:‎ )١( 
.)١19١-19 المرجع السابق (ص:‎ (0 


بموزرو 


(مَ تَحبدُهُمْ إلا لِْمرُونَاإَِى الله ُلْمَى) [الزمر: “1]» فإن المشركين ما اعتقدوا في الأصنام 
التأثير وأنها تخلق شيئا؛ بل كانوا يعتقدون أن الخالق هو الله تعالى بدليل: (وَلَعِنْ صَأَلتَهُمْ 
مَنْ خَلَقَهُمْ لِيَقَونُنَ اللهُفَأَنَ يُؤْفَكُونَ) [الزخرف: 1817]؛ فما حكم الله عليهم بالكفر 
والإشراك إلا لقولهم: (ليقربونا إلى الله زلفى)... وكلامهم كله باطل؛ لأن الدعاء الذي في 
الآيات بمعنى العبادة» وهم لبسوا على الخلق وجعلوه بمعنى النداء» وقد علمت بطلانه 
مخ النصوضن السنابقة "7 

ويقول: "وممًا يعتقده هؤلاء المنكرون للزيارة والتوسل: منع النداء للميت والجماد. 
ويقولون: إن ذلك كفر وإشراك وعبادة لغير الله تعالى» وهذا أيضا باطل ومردود ولا مستند 
لهم فيهء وشبهتهم التي يتمسكون بها أنه يزعمون أنَّ النداء دعاء؛ وكل دعاء عبادة؛ بل 
الدعاء مخ العبادة» وحملوا كثيرًا من الآيات القرآنية التي نزلت في المشركين على 
الموحدين الذين يصدر منهم النداء المذكور. وهذا تلبيس في الدين توصلوا به إلى تضليل 
كثير من الموحدين... وإنما النداء الذي يكون عبادة هو نداء من يعتقد ألوهيته واستحقاقه 
للعبادة» فيرغبون إليه ويخضعون بين يديه. فالذي يوقع في الإشراك هو اعتقاد ألوهية غير 
الله» أو اعتقاد التأثير لغير الله تعالى"©. 

ويقول علوي الحداد: "وغاية شبهته [يعني محمد بن عبد الوهاب] في نسبة الشرك 
إلى غير أتباعه وهي التي بنى عليها أساس بدعته وزندقته وجميع قبائحه: أَنَّه ادّعى أنهم 
يعظمون مشاهد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- ومشاهد الأولياء -نفعنا الله هم- 
تعظيمًا بلِيعًا حتى صاروا يطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى» وذلك بزعمه 
الفاسد وإلا فإِنْ الفاعل هو الله حقيقة إكراما منه لأنبيائه وأوليائه إذا توسلوا بهم إليه"5. 

لاض هذة التترل أن صرف العباة لغير الله اليس شر كاه اذام آنه لم يقد فيحن 
صرف له العبادة شيئًا من خصائص الربوبية» وأنْ السلفية عمومًا قد تناقضوا في مسألة 
الدعاء حين جعلوا الدعاء الذي يكون شركًا هو الذي يكون فيه اعتقاد ربوبية المدعو» مع 
قولهم بعدم اشتراط اعتقاد الربوبية في عموم صرف العبادة» ولذلك كله فإننا في هذه الورقة 


.)5١ الدرر السنية في الرد على الوهابيّة (ص:‎ )١( 
.)5 54-88 (؟) الدرر السنية في الرد على الوهابية (ص:‎ 
.)5 مصباح الأنام وجلاء الظلام في رد شبه البدعي النجدي التي أضل بما العوام (ص:‎ )8( 


زع 


- مفهوم العبادة. 

- أدلة عدم اشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة. 

- نعرج على قضية التناقضء هل حقا وقعت السلفية في التناقض أم أن ذلك وهم 
توهّموه؟ 


لع 


0 


أول قضية ينبغي الفصل فيها هي قضية مفهوم العبادة في الشريعة» ذلك أنَّ الجميع 
متفقون على أن صرف العبادة لغير الله شرك» لكن مشترطي اعتقاد الربوبية لا يعدون 
الفعل أو القول عبادة إلا مع اعتقاد الربوبية» فالذبح لغير الله والنذر لغير الله» والاستغاثة 
بغير الله» ليست عبادات عندهم؛ لآن فاعليها لا يعتقدون الربوبية في من توجهوا لهم ببذه 
الأفعال» فالمناط عندهم في كون الفعل عبادة أو غير عبادة هو اعتقاد الربوبية عند أداء هذا 
الفعل. 

أمّا العبادة في الشر فيدور مفهومها حول التذلل والخضوع. فمن بلغ الغاية في 
الخضوع والتذلل لشيء ما فَقَدٌ عبَّدَهه وهذا هو التعبد لله سبحانه وتعالى» وكثير من 
تقريرات العلماء إنما تدور حول هذا المعنى في تفسير مفهوم العبادة» سواء اعتقد الربوبية 
في هذا المعبود أو لم يعتقد ذلكء فمناط العبادة ليس هو اعتقاد الربوبية وإنما هوغاية 
الذل والخضوع. 

يقول الطبري في تقرير ذلك: "العبودية عند جميع العرب أصلها الذلة» وأنها تسمي 
الطريق المذلل الذي قد وطئته الأقدام وذللته السابلة: معبدا"”. 

ويقول الزمخشري: "والعبادة أقصى غاية الخضوع والتذلل. ومنه: ثوب ذو عبدة إذا 
كان في غاية الصفاقة وقوة النسج؛ ولذلك لم تستعمل إلا في الخضوع لله تعالى» لأنه مولى 
أعظم النعم» فكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع"”. 

ويقول البيضاوي: "والعبادة: أقصى غاية الخضوع والتذلل» ومنه طريق معبّد أي: 
مذلل» وثوب ذو عبدة إذا كان في غاية الصفاقة؛ ولذلك لا تستعمل إلا في الخضوع لله 
تعالى"©. 
(1) تفسير الطبري (1/ .)١59‏ 


(؟) تفسير الزمخشري .)١78 /١(‏ 
(؟) تفسير البيضاوي /١(‏ 59). 


ويقول ابن القيم رحمه الله: "والعبادة تب تجمع أصلين : غاية الحب بغاية الذل 
والخضوع.ء والعرب تقول: طريق معبد أي: مذلّلء والتعيد: التذلل والخضوع. فمن 
أحببته ولم تكن خاضعا له لم تكن عابدا له» ومن خضعت له بلا محبة لم تكن عابدا له 
ص تكر فخا عا في" 

ما العبادة باعتبارها أفعالًا وأقوالًا فقدعرفها ابن تيمية رحمه الله فقال: "العبادة هي 
اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. فالصلاة 
والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام 
والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين 
والإحسان للجار واليتيم والمسكين واب اع ل ل 
والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة"” 


ا 
انع ضاةة نكل موه باذك تردان السريعة إلا كردي غيادة كالضلذة لوال الس 
والصيام فيكون مجرد صرفها لغير الله شركاء أو كانت بعض صور الفعل عبادة كالذبح, 
فما يفعل تقربا كان عبادة» وما يفعل عادة لا يكون كذلكء. ومنه السجود والدعاء» وهذه 
الجا اموه ار راد ب عبار ار لحو دارا عا راي ري قرا لت 
إلى الشرعء وفي هذا يقول السمعاني: "وقوله: (وَحَرٌوا لَهُ سُجَدَا) معناه: وقعواله 
ساجدينء واختلفوا في هذه السجدة» فالأكثرون أنهم سجدوا له وكانت السجدة سجدة 
المحبة لا سجدة العبادة» وهو مثل سجود الملائكة لآدم عليه السلام؛ قال أهل العلم: 
وكان ذلك جائرًا في الأمم السالفة» ثم إن الله تعالى نسخ ذلك في هذه الشريعة وأبدل 
بِالسّلامء وقال بعضهم: إِنّهم سجدوا لله لا ليوسفء وإنما خروا له سجدا؛ لأنه كان 
قدامهم فحصل سجودهم إليه كما يسجد إلى المحراب والجدار» والصحيح هو الأول» 
هكذا قاله أهل العلم؛ والدليل عليه أنه كان في رؤياه: (إِني رَأَئِتٌ أَحَدَ عَشَرٌ كَوْكَبًا 
وَالفْقْس وَالْعْمووَائنم: لى شاخدين) [يوسف: 4] هالقيسن والقمر أبواءة واحل عقر 
كوكبا هم إخوته. 


.)45-98 /١( مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين‎ )١1( 
.)55 العبودية (ص:‎ )١( 


فإن قال قائل: كيف جاز السجود لغير الله؟! وإذا جاز السجود لغير الله فلم لا تجوز 
العبادة لغير اللّه؟ ! 

والجواب: أن العبادة نهاية التعظيم» ونهاية التعظيم لا تجوز إلا لله؛ وأما السجود: نوع 
تذلل وخضوع بوضع الخد على الأرضء وهو دون العبادة» فلم يمتنع جوازه للبشر 
الال "0 

ويقول ابن تيمية رحمه الله في تقرير نفس المعنى: "أما الخضوع والقنوت بالقلوب 
والاعتراف بالربوبية والعبودية فهذا لا يكون على الإطلاق إلا لله سبحانه وتعالى وحده. 
وهو في غيره ممتنع باطل. وأما السجود فشريعة من الشرائع إذ أمرنا الله تعالى أن نسجد 
له ولو أمرنا أن نسجد لأحد من خلقه غيره لسجدنا لذلك الغير طاعة لله عز وجل؛ إذ 
أحب أن نعظم من سجدنا له» ولو لم يفرض علينا السجود لم يجب البتة فعله. فسجود 
الملائكة لآدم عبادة لله وطاعة له وقربة يتقربون بها إليه. وهو لآدم تشريف وتكريم 
وتعظيم» وسجود إخوة يوسف له تحية وسلامء ألا ترى أن يوسف لو سجد لأبويه تحية 
ويك !"0 

وفي هذه الأفعال المحتملة يقول المعلمي: "فإن قلت: وكيف يكون الشيء كفرا وقد 
كان مثله إيمانا؟! قلت: ليس السجود للمخلوق بأمر واحد. بل ثلاثة أمور: إن أنزل الله به 
سلطانًا كان إيمانّاء وإن لم ينزل به فإن لم يقصد به التدين كان معصية» وإن قصد به التدين 
كان كنبا على الث تعالى واقبرك"0, 


فهذه تكون شركا في صورء ولا تكون شركًا في صور أخرىء وهي راجعة إلى اعتبار 
الشرع لهذا الأمر عبادة في هذه الصورة وعدم اعتبارها عبادة في صورة أخرى. 

ويحسن التنبيه إلى أنّهِ إذا وجدنا بعض العلماء يذكرون الربوبية في تعريف العبادة 
وبيانها فليس في ذلك حصر مفهوم العبادة في اعتقاد الربوبية» ولكنه تأكيد على أن العبادة لا 
تقبل إلا بالاعتقاد الصحيح في ربوبية الله عز وجل» فليس هو للحكم على الفعل نفسه هل 
هو عبادة أو لاء كما أن ورود بعض الآفعال والحكم عليها بالشرك لاعتقاد الربوبية لا 


.)517 /8( تفسير السمعاتي‎ )١( 
.)750 /4( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)0754/ (؟) رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله (ص:‎ 


يعني حصر الشرك فيهاء فليست المشكلة في كون اعتقاد الربوبية مناطًا من مناطات الحكم 
بالشرك» ولكن المشكلة في الحصر ونفي أن يكون هناك شرك إلا باعتقاد الربوبية. 

ثانيًا: أدلة عدم اشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة: 

حين عرّف علماء الشريعة العبادة لم يدخلوا فيها قيد اعتقاد الربوبية» وبناءً عليه فإن 
الشرك المناقض للتوحيد هو صرف هذه العبادة التي جاء وصفها بالشرع لغير الله سبحانه 
وتعالى» فمتى ما صرف الإنسان أي عبادة -سواء كانت محضة. أو عبادة ذات صور 
متعددة لكن في صورتها التي تسمى عبادة- لغير الله فقد أشرك مع الله» سواء اعتقد الربوبية 
في من صرف له هذه العبادة أو لم يعتقد فيه الربوبية. 

وعدم اشتراط اعتقاد الربوبية في مفهوم العبادة له أدلة كثيرة» سنقتصر على أصولهاء 
وهي: 

أولا: حال المشركين الذين بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم: 

فإن الحالة التي كان عليها كفار قريش ممن بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم تبين 
بوضوح أن صرف العبادة لغير الله شرك بذاته دون اعتقاد الربوبية في المعبود» والعجيب أن 
هذا الأصل يعتمد عليه الطرفان» فيعتمد عليه من يقول بعدم اشتراط اعتقاد الربوبية» 
ويعتمد عليه من يقرر اشتراط اعتقاد الربوبية» فيقررون أن المشركين كانوا يعتقدون في 
معبوداتهم النفع والضرء ويجعلون لهم من مقامات الربوبية ما يجعلهم مشركين» وهذا 
غير صحيح: فإن الشرع قد حكم بكفرهم بمجرد فعلهم. 

وقد صرح القرآن الكريم أنَّ كفار قريش كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق 
المحيي المميتء وأنهم لا يتقربون إلى هذه الأصنام إلا لتقربهم من الله» فهي مجرد 
وسائط بينهم وبين الله ومع ذلك كان فعلهم شركًا"» والأدلة التي تدل على إقرارهم بأن 
الله هو الخالق الرازق المدبر كثيرة» منها قوله تعالى: [ِوَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ 
وَالْأَوْضَ وَسَخَرَ السَّمْسَ وَالْقَمَرَ ليَقَولُنَ لله فَأَنَى يُؤْقَكُونَ) [العتكبوت: .]1١‏ (وَلَيِنْ 
َأَلتَهُمْ مَنْ نَزّلَ مِنَ السّمَاءِ مَاءَ تأي به الأَرْض مِنْ بَعْدِ مَْتهَا لَيَقُولُنَ الله قل الْحَمْدُ لِلَّهِبَلْ 
)١(‏ يحسن التنبيه إلى أن من يرى اشتراط اعتقاد الربوبية يقولون: بل اعتقد كفار قريش التأثير لغير الله في بعض 

معبوداتحم» وهذا لا يناقض التقرير الذي قدمناه؛ لأن وجود صورة واحدة حكم الشرع عليها بالشرك دون 

استفصال عن اعتقاد الربوبية في المعبود كاف في عدم اشتراط اعتقاد الربوبية» ونحن لم ننكر أن اعتقاد الربوبية 

شرك؛ فالشرك موجود في اعتقاد الربوبية» وفي صرف العبادة لغير الله دون اعتقاد الربوبية. 
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أكْتَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ [العتكبوت: 17]. (وَلَيْنْ سَالْتَهُمْ مَنْ كَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 
يقُولُنَ الله فل الْحَمْدُ لِلَّوَلْ أَكْتَرْهُمْ لَايَعْلَمُونَ) [لقمان: 1]» وقوله تعالى: (وَلَيِنْ 
سَأَلمَهُمْ مَنْ حَلَّقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقَولُنَ الله فل أَقَرَايْتُمْ مَاتَدْعُونَ مِنْ دُونٍ الله إن 
أَرَادَنِيَ الله بِصُرٌ مَل هنَّ كَاشِفَاتُ ضر أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ مَل هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَيِهِ قل 
الله عَلَيْهِ يَتَوَكَّلٌ الْمْتَوَكلُونَ) [الزمر: 4]. 

ومن أصرحها قوله تعالى: (وَمَا يؤْمِنُ أكْتَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) [يوسف: 
٠7‏ فقد توارد جمع من المفسرين على أنَّ المراد هو اعترافهم بربوبية الله وأنه هو 
الخالق الرازق» ومع ذلك أشركوا معه غيره» يقول الطبري رحمه الله: "يقول تعالى ذكره: 
وما يقر أكثر هؤلاء الذين وصف عز وجل صفتهم بقوله: (وَكَأَين مّنْ آيَةِ نِي السَّمَوَاتِ 
وَالْأَرْضٍ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ) بالله أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء [إِلّا 
وَهُمْ ممْركُونَ) في عبادتهم الأوثان والأصنام» واتخاذهم من دونه أربابا وزعمهم أن له 
ولداء تعالى الله عما يقولون... عن ابن عباس: (ِوَمَا يؤْمِنُ أَكْتَرُهُمْ بالله) الآية» قال: (من 
إيمانهم إذا قيل لهم: من خلق السماء؟ ومن خلق الأرض؟ ومن خلق الجبال؟ قالوا: الل 
وهم مشركون)» وعن عكرمة في قوله: (وَمَا يُؤِْنُ أكْتَرُهُمْ بل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) قال: 
(تسألهم: من خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله فذلك إيمانهم بالله» 
وهم يعبدون غيره)"". 


المأة 
1١‏ 
3 
3 


الى 


ويقول السمعاني رحمه الله: "قوله تعالى: (ِوَمَا يُؤِْنُ أكْتَرُهُمْ بالل إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) 
فإن قيل: كيف يجوز اجتماع الإيمان مع الشرك في الواحد؟! الجواب من وجوه: 

أحدها: أن معناه (وَمَا يُؤْمِنُ أَكتَرَهُمْ باله] أي: وما يقر أكثرهم بالله إلا وهم مشركون 
بقلوهم وضمائرهم. 

والثاني: أن مشركي مكة كانوا إذا قيل لهم: من خلقكم؟ قالوا: الله وإذا قيل لهم: من 
يرزقكم؟ قالوا: الله» وإذا قيل لهم: من خلق السموات والأرض؟ قالوا: الله» ثم مع ذلك 
يعبدون الأصنام» وبعضهم يقولون: إن الملائكة بنات الله وبعضهم يقول: الأصنام 
شفعاؤنا عند الله» فالقول الأول هو الإيمان» وليس المراد من الإيمان هو حقيقة الإيمان 
الذى بصيرعة الأننان مؤهاء وزنما المزافها ب" 


() سير الظري (4/1) باعتضار ايسبير. 
(؟) تفسير السمعاني (9/ .)7١‏ 


0 و عرد عو و 


وقال القرطبي: "قوله تعالى: (ْوَمَا يُؤْمِنُ أَكْتَرَهُمْ بالله إلا وَهُمْ مُشْرِكُونَ) نزلت في قوم 
أقروا بالله خالقهم وخالق الأشياء كلهاء وهم يعبدون الأوثان قاله الحسن ومجاهد وعامر 
الشعبي وأكثر المفسرين””. 

والشاهد أنَّ المشركين يقرون بأنَ الله هو الخالق والرازق» ولم يدّعوا أن كل 
معبوداتهم لها التأثير في الكونء أو أن لها خصائص الربوبية من خلق أو رزق أو تدبير» وفي 
هذا يتول الشهر يتعانق : "اغلغ أن الاصناف الع ذكزنا مداهيهم يعون ار الآمر إلى 
عبادة الأصنام, إذ كان لا يستمر لهم طريقة إلا بشخص حاضر ينظرون إليه ويعكفون 
عليه» وعن هذا اتخذت أصحاب الروحانيات والكواكب أصنامًا زعموا أنها على صورتها. 
وبالجملة وضع الأصنام حيث ما قدروه إنما هو على معبود غائب حتى يكون الصنم 
المعمول على صورته وشكله وهيأته نائبا منابه وقائما مقامه. وإلا فنعلم قطعًا أن عاقلا ما 
لا ينحت جسمًا بيده ويصوره صورة ثم يعتقد أنه إلهه وخالقه. وإله الكل وخالق الكلء إذ 
كان وجوده مسبوقا بوجود صانعه» وشكله يحدث بصنعة ناحته؛ لكن القوم لما عكفوا 
على التوجه إليها كان عكوفهم ذلك عبادة» وطلبهم الحوائج منها إثبات إلهية لها" 
ووجود بعض المشركين يتقربون إلى أصنامهم دون اعتقاد الربوبية فيها ثم حكم الشرع 
عليهم بالشرك كاف بي عدم اشتراط اعتقاد الربوبية ليكون الفعل عبادة والتقرب به إلى غير 
الله شركا. 

وفي بيان هذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: "وتوحيد الإلهية هو أن لا يدعى ولا 
يرجى إلا الله وحده لا شريك له ولا يستغاث بغيره؛ ولا يذبح لغيره؛ ولا ينذر لغيره؛ لا 
لملك مقرب ولا نبي مرسل؛ فمن استغاث بغيره فقد كفر» ومن ذبح لغيره فقد كفرء ومن 
نذر لغيره فقد كفرء وأشباه ذلك. وتمام هذا أن تعرف أنَّ المشركين الذين قاتلهم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون الصالحين مثل الملائكة وعيسى وأمه وعزير 
وغيرهم من الأولياء؛ فكفروا بهذاء مع إقرارهم بأن الله سبحانه هو الخالق الرازق المدبر. 

إذا عرفت هذا عرفت معنى (لا إله إلا الله)» وعرفت أن من نخا نبا أو ملكا أو ندبه أو 
استغاث به فقد خرج من الإسلام» وهذا هو الكفر الذي قاتلهم عليه رسول الله صلى الله 


عليه وسلم. 
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فإن قال قائل من المشركين: نحن نعرف أنَّ الله هو الخالق الرازق المدير» لكن هؤلاء 
الصالحون مقربون» ونحن ندعوهم وننذر لهم وندخل عليهم ونستغيث بهم» ونريد بذلك 
الوجاهة والشفاعة» وإلا فنحن نفهم أن الله هو الخالق الرازق المدبر. 

فقل: كلامك هذا مذهب أبي جهل وأمثاله. فإِنَّهم يدعون عيسى وعزيرا والملائكة 
والأولياء يريدون ذلك؛ كما قال تعالى: [ِوَالَّذِينَ انَخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَولِنَاء مَا تَعْبُدُهُمْ إلا 
لَِقريُون إِلَى الله زُلْقَى) [الزمر: “7]» وقال تعالى: (ِوَيَعْبّدُونَ مِنْ دُونِ اللو مَا لَا يَصْرَُّهُمْ وَلا 
ينْفَعهُمْ ويَولُونَ مَؤْلَاءِ شَُعَاؤَا عِنْدَ اللو) [يونس: 18] 

فإذا تأملت هذا تأملا جيدّاء وعرفت أن الكفار يشهدون لله بتوحيد الربوبية -وهو 
تفرده بالخلق والرزق والتدبير- وهم ينخون عيسى والملائكة والآولياء» يقصدون أنهم 
يقربونهم إلى الله زلفى ويشفعون لهم عنده» وعرفت أن من الكفار -خصوصا النصارى 
منهم - من يعبد الله الليل والنهار ويزهد في الدنيا ويتصدق بما دخل عليه منها معتزلًا في 
صومعة عن الناس» وهو مع هذا كافر عدو لله مخلد في النار بسبب اعتقاده في عيسى أو 
غيره من الأولياء» يدعوه أو يذبح له أو ينذر له» تبين لك كيف صفة الإسلام الذي دعا إليه 
نبيك محمد صلى الله عليه وسلمء وتبين لك أن كثيرا من الناس عنه بمعزل» وتبين لك 
معنى قوله صلى الله عليه وسلم: «بداً الإسلام غريباء وسيعود غريبا كما بدأ560"”. 

ويقول رحمه الله: "وقل له أيضًا: المشركون الذين نزل فيهم القرآن هل كانوا يعبدون 
الملاتكة والصالحين واللات وغير ذلك؟ فلا بد أن يقول: نعم. فقل له: وهل كانت 
عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والالتجاء ونحو ذلك؟ وإلا فهم مقرون أنهم عبيده 
وتحت قهره. وأن الله هو الذي يدبر الآمرء ولكن دعوهم والتجؤوا إليهم للجاه والشفاعة. 
وهذا ظاهر جدا"”©. 

ثانيا: ومما يتبع الأول أن الله قد حكم بالكفر على من صرف العبادة لغير الله مع 
اعترافهم بأن آلهتهم لا تضر ولا تنفع: 

فقد حكى الله سبحانه وتعالى عن قوم إبراهيم أنهم يعلمون أن أصنامهم لا تضر ولا 
تنفع في الحوار الذي وقع مع إبراهيم عليه السلام» يقول تعالى حاكيًا حوارهم: (قَالُوا تَعْبدُ 
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أَضْنَامًا َتَظَل لَهًا عَاكِفِينَ )7١(‏ قَالَ هَل يَسْمَعُوئَكُمْ إِذْتَدْعُونَ (771) أَوْ يَنْمَحْونَكمْ أو 
رون 7ه تالو ون 150213110125 لك بكارن! [السوادة السب 

لهذا إقرار متهم بارا (اللصير 3 ليتوا اللي ريص اا لون الكلام لمرو 
استغني بدلالة ما ذكر عما ترك» وذلك جوابهم إبراهيم عن مسألته إياهم: ل تر 
ِذْتَدْعُونَ (77) أَوْيَنْفَعْوئَكَمْ أَوْيَضُرٌُونَ)» فكان جوابهم إياه: لا مايسمعوننا إذا 
دعوناهم, ولا ينفعوننا ولا يضرونء يدل على أنهم بذلك أجابوه قولهم: (بَل وَجَدَنَا آبَاءَنا 
َلك يفعَلُونَ)» وذلك رجوع عن مجحود, كقول القائل: ماكنان كدا بل كركذا 
ومعنى قولهم: [وَ عدبا انا كُذلك يَفعلو ل ل د 
عليها لخدمتها وعبادتهاء فنحن نفعل ذلك اقتداء بهم واتباعا لمنهاجهم"". 

ثالثا: الحكم بالشرك على التوجه للأشجار والأحجار وغيرها مما لا تضر ولا تنفع. 
ولا يعتقد فيها المتقربون لها أن لها خصائص الربوبية: 
الشريعة على هذا الفعل بالشركء فقولهم: إن هناك من اعتقد الربوبية في الأشجار 
والأحجار لا يستلزم منه القول بأنه لا يوجد شرك في العبادة إلا باعتقاد الربوبية؛ لأن هناك 
من لم يعتقد ذلك» ومن أصرح النصوص الدالة على ذلك حديث ذات أنواط» فعن أبي 
واقد الليثئي» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خرج إلى حنين مر بشجرة للمشركين 
يقال لها: ذات أنواط يعلقون عليها أسلحتهم, فقالوا: يا رسول الله» اجعل لناذات أنواط 
كما لهم ذات أنواط» فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «سبحان الله! هذا كما قال قوم 
موسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والذي نفسي بيده لتركبن سنة من كان قبلكم»””» ففي 
الحديث أن بعض الصحابة الكرام طلبوا مثل هذه الشجرة كما يصنع المشركونء فبين 
حين طلبوا إلهاء وقد عذرهم النبي صلى الله عليه وسلم لجهلهم وكونهم حديثي عهد 
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بإسلام؛ وني هذا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب معلقًا على هذا الحديث: "ففي هذا 
عبرتان عظيمتان: 

الأولى: أن النبي صلى الله عليه وسلم صرح أن من اعتقد في شجرة أو تبرك بها أنه قد 
اتخذها إلهّاء وإلا فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفون أنها لا تخلق ولا 
ترزق» وإنما ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم بالتبرك بها صار فيها بركة. 

والعبرة الثانية: أن الشرك قد يقع فيمن هو أعلم الناس» وأصلحهم, وهو لا يدري"”. 

ويستبعد أن يكون الصحابة يعتقدون في الشجرة نفعًا أو ضرًا أو تا؛ ثيرًا في الكون أو أن 
لها بيعض خصائص الربوبية» وما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن 
الحال» ولم يستفصل عن الأمر هل يريدون التقرب للشجرة معتقدين فيها خصائص 
الربوبية أو دون اعتقاد الربوبية؛ عرفنا أن مجرد صرف العبادة لغير الله شرك. 

رابعًا: أن الشريعة قد حكمت بالشرك على من اتبع مشرعا من دون الله مع عدم اعتقاده 
بأنه يملك حق التشريع المستقل من دون الله: 

نقد قال الله تعالى عن مشركي أهل الكتاب: [َانَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَاتَهُمْأَرْبَابَامِنْ 
ونا والعفية الو قري وكا ووؤ1 لا القند وا لكا واينة الا رلك لخر شتعالة عن 
يُشْرِكُونَ) [التوبة: ١‏ 7]» واتخاذهم أربابا معناه أخذهم بتشريعا تهم دون الرجوع إلى 
تشريعات الله سبحانه وتعالى» مع عدم ادعائهم استقلالية الرهبان والأحبار عن الله في 
التشريع. وقد توارد المفسرون على نقل حديث عدي بن حاتم الطائي حين قال: أتيت 
النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهبء. فقال: «يا عدي, اطرح عنك هذا 
الوثن»» وسمعته يقرأ في سورة براءة: (انَخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَائَهُمْ أَرَْابَا مِنْ دُونِ اللو 
قال: «أما إنهم لم يكونوا يعبدونهم, ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئا استحلوه. وإذا 
حرموا عليهم شيئا حرموه)”". والأحبار والرهبان لم يدعوا استقلالهم بالتشريع» ولم 
يعتقد فيهم اليهود والنصارى شيئًا من خصائص الربوبية» ومع ذلك حكم الله عليهم 
بالشركء وأنّهم صرفوا العبادة لغير الله» يقول أبو البختري: "فجعل الله طاعتهم 
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عبادتهم"”"» فمجرد اتباعهم في التحليل والتحريم دون مستند شرعي هو اتباع لأرباب؛ 
وليس فيه اشتراط اعتقاد الربوبية أو شيء من خصائصها في هذا المتبوع. 

فهذه جملة من الأدلة التي تبين أن الشريعة حكمت بالكفر على صرف العبادة لغير الله 
دون بيان لشرط اعتقاد الربوبية» فظهر من هذا أن هذا ليس بشرطء وأن مجرد صرف 
العبادة المحضة لغير الله شرك. 

الثًا: دعوى تناقض السلفية في هذا الباب: 

كثيرُ من مناوئي الدعوة السلفية في سبيل الرد على القول بعدم اشتراط اعتقاد الربوبية 
يشنعون على السلفية بأنهم متناقضون في المسألة؛ ذلك أن الدعاء من أهم مظاهر العبادة» 
ومع ذلك لم تحكم السلفية على أن صرفه لغير الله شرك إلا إذا اعتقد الربوبية في المدعوء 
فهم قد اشترطوا اعتقاد الربوبية في أهمٌّ مظهر من مظاهر العبادة» وبناء عليه فإنه يجب 
عليهم أن يجعلوا كل العبادات كذلك» فيشترطوا اعتقاد الربوبية في كل الأقوال والأفعال 
حتى يكون صرفه لغير الله شركاء أو أن يجعلوا كل دعاء لغير الله شركًا! وقد نقلنا أقوالهم 
في بيان هذا التناقض في أول الورقة, وبداية نقول: 

نعم؛ السلفية تعتقد أن الدعاء أنواع» فمنه ما هو جائز صرفه لغير الله كدعاء الحي فيما 
يقدر عليه» ومنه ما هو شرك كطلب ما لا يقدر على جنسه إلا الله» وفي هذا يقول الإمام 
محمد بن عبد الوهاب: "ولهم شبهة أخرى وهو ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم ثم بنوح ثم بإبراهيم ثم بموسى ثم بعيسىء فكلهم 
يعتذرون حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا: فهذا يدل على أن 
الأسحاثة ير ملسف كير ها 

والجواب أن نقول: سبحان من طبع على قلوب أعدائه! فإن الاستغاثة بالمخلوق فيما 
يقدر عليه لا ننكرهاء كما قال الله تعالى في قصة موسى: [ فَاسْتَعَاتَهُ الَذِي مِنْ شيعتِه عَلَى 
الي مِنْ عَدُوّو) [القصص: .]١5‏ وكما يستغيث الإنسان بأصحابه في الحرب أو غيره في 
أشياء يقدر عليها المخلوق. ونحن أنكرنا استغاثة العبادة التى يفعلونها عند قبور الأولياء. 
أو في غيبتهم ني الأشياء التي لا يقدر عليها إلا الله. ْ 
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إذا ثبت ذلك فاستغاثتهم بالأنبياء يوم القيامة يريدون منهم أن يدعوا الله أن يحاسب 
الناس حتى يستريح أهل الجنة من كرب الموقف. وهذا جائز في الدنيا والآخرة» وذلك أن 
تأتي عند رجل صالح حي يجالسك ويسمع كلامك فتقول له: ادع الله لي» كما كان 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه ذلك في حياته. وأما بعد موته فحاشا 
وكلا أنهم سألوه ذلك عند قبره» بل أنكر السلف الصالح على من قصد دعاء الله عند قبره. 
فكيف بدعائه نفسه؟! 

ولهم شبهة أخرى وهي: قصة إبراهيم لما ألقي ني النار. اعترض له جبريل في الهواء. 
فقال له: ألك حاجة؟ فقال إبراهيم: أما إليك فلا. قالوا: فلو كانت الاستغاثة بجبريل شركا 
لم يعرضها على إبراهيم. 

فالجواب: إن هذا من جنس الشبهة الأولى» فإن جبريل عليه السلام عرض عليه أن 
ينفعه بأمر يقدر عليه؛ فإنه كما قال الله فيه: [شَدِيدٌ الْقَوَى) [النجم: 5]» فلو أذن الله له أن 
يأخذ نار إبراهيم وما حولها من الأرض والجبال ويلقيها في المشرق أو المغرب لفعل؛ 
ولو أمره أن يضع إبراهيم في مكان بعيد عنهم لفعل؛ ولو أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل. 
وهذا كرجل غني له مال كثير يرى رجلا محتاجاء فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يهبه شيئا 
يقضي به حاجته. فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ. ويصبر إلى أن يأتيه الله برزق لا منة 
فيه لأحد. فأين هذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقهون؟!"”. 


وعلى هذا تقريرات علماء الأمة. وهو يدل على تحوطهم الشديد في هذا الباب, 
ودقتهم ني الحكم على الأفعال» ومستندهم في كل ذلك الأدلة من الكتاب والسنة» ولا 
تناقشى مين أن يجحعلو | نوعا من الدهاء لبس بشرك لآن الشريعة بيدت آنه ليس يبشرك: 
ويجعلون نوعًا آخر شركا لآن الشريعة بينت ذلكء فالأمر كله منوط بحكم الشرعء ويدل 
على عدم تناقضهم وجوه: 

أولا: أن السلفية قالوا: إن صرف العبادة لغير الله شرك» وحين جاؤوا في مسألة الدعاء 
جعلوا الأنواع الجائزة شرعا ليست عبادة أصلاء فهم متسقون مع تعريفهم» فصرف العبادة 
لغير الله شرك وطلب ما لا يقدر عليه إلا الله عبادة في نفسهاء فصرفها لغير الله شرك» 
فالدغاء إذن كلية غامة» لآ يكور غبادة إلذآ بييمدذاك فإذا وعدت عبان غياةة) وضار 
صرفها لغير الله شركا. 
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ثانيًا: أن السلفية اعتمدت على الكتاب والسنة في هذا التفريق» فإن مشترطي اعتقاد 
الربوبية يقولون: إن الآموات من الآولياء والصالحين أسباب مثل الأسباب التي في الدنياء 
والله هو الفاعل حقيقة» ونقول: إن الحي القادر جعله الله سببا مؤثرا بإذن الله» فمن أين 
لكم أن الله جعل الأموات سببًا في نيل هذا الذي يريده العابد من غفران الذنوب وشفاء 
الأمراض ورزق البنين والبنات؟! 

نعم؛ إذا لم تفرق الشريعة بين الأمرين وفرقت السلفية بينهما كان تناقضًاء لكن الأمر 
ليس كذلكء يقول ابن تيمية رحمه الله: "نحن لا ننازع في إثبات ما أثبته الله من الأسباب 
والحكمء لكن من هو الذي جعل الاستغاثة بالمخلوق ودعاءه سببًا في الأمور التي لا يقدر 
عليها إلا الله؟! ومن الذي قال: إنك إذا استغثت بميت أو غائب من البشر نيا كان أو غير 
نبي كان ذلك سببًا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما لا يقدر عليه إلا الله؟ ! 
ومن الذي شرّع ذلك وأمر به؟! ومن الذي فعل ذلك من الأنبياء والصحابة والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين؟! 

فإن هذا المقام يحتاج إلى مقدمتين: 

إحداهما: أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها إلا الله. 

والثانية: أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلهاء فإنه ليس كل ما كان سببًا كونًا 
يجوز تعاطيه» فإن قتل المسافر قد يكون سببًا لأخذ ماله؛ وكلاهما محرّم» والدخول في 
دين النصارى قد يكون سببًا لمال يعطونه؛ وهو محرم» وشهادة الزور قد تكون سببًا لما 
يؤخذ من المشهود له؛ وهو حرام» وكثير من الفواحش والظلم قد يكون سببًا لنيل 
مطالب؛ وهو محرم؛ والسحر والكهانة سبب في بعض المطالب؛ وهو محرم» وكذلك 
الشرك مثل دعوة الكواكب والشياطين» وعبادة البشر قد يكون سببًا لبعض المطالب وهو 
محرم. فإن الله تعالى حرم من الأسباب ما كانت مفسدته راجحة على مصلحته. وإن كان 
يحصل به بعض الأغراض أحياناء وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء المشركين خلقًا 
وأمرّاء فإنهم مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع لخلقه أن يسألوا ميتًا أو غائبّاء أو 
يستغيثوا به سواء كان ذلك عند قبره أو لم يكن عند قبره وهم لا يقدرون على ذ "0 

الثًا: قولهم: إنه يجب على السلفية أن تشترط اعتقاد الربوبية في كل العبادات أسوة 
بالدعاء ليبس بصحيح؛ لأن السلفية لم تنكر أن يكون الشرك بمجرد اعتقاد الربوبية في غير 


(1) الاستغاثة في الرد على البكري (ص: .)55١‏ 


الله فصرف أي قول أو فعل لغير الله واعتقاد الربوبية فيه شرك أكبر» بل اعتقاد الربوبية 
دون صرف شيء شرك أيضّاء لكن السلفية لم يحصروا الشرك في هذا النوع فقطء فما دام 
أغهم يقولون: الشرك أنواع وصورء لم يصح لأحد أن يقول: يجب أن تجعلوها كلها صورة 
واحدة: أو نوعًا واحداء أو تشترطوا فيها كلها شرطا واحداء وهذا التنوع والتفريق يعد ميزة 

رابعًا: قالوا: إنَّ السلفية لم تحكم على دعاء غير الله بأنه شرك إلا بعد ربطه باعتقاد 
الربوبية في المدعوء وهو ما يصحح موقفنا! واستندوا إلى قول ابن عثيمين رحمه الله حين 
جاء يشرح قضية الدعاء في الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب فقال: "هذا 
شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: (وَأَنْوَاءٌ 
الْعَِادَة التي مر الله بها مثْلُ الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء..) إلخ» فبدأ رحمه 
الله بذكر الآدلة على الدعاء» وسيأتي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. 

واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «الدعاء 
مخ العبادة»”» واستدل كذلك بقوله تَعَالَى: (وَفَالَ رَبكُمْ ادْعُوني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَ الَّذِينَ 
يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْحْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ] [غافر: ١]؛‏ فدلت الآية الكريمة على 
أن الدعاء من العبادة» ولولا ذلك ما صح أن يقال: (إنَ الّذِينَ يَسْتَكْبْوُونَ عَنْ عِبَادَتِي 
سَيَدْحْلُونَ جَهَنّمَ داخِرِينَ] فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك 
كافر» سواء كان المدعو حيًا أو مينًا. ومن دعا حا بما يقدر عليه مثل أن يقول: يا فلان 
أطعمنيء يا فلان اسقني» فلا شيء فيه» ومن دعا مينًا أو غائبًا بمثل هذا فإنه مشرك؛ لأن 
الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذاء فدعاؤه إياه يدلّ على أنه يعتقد أن له تصرمًا 
في الكون» فيكون بذلك مشركا"” ويقول في أنواع الاستعانة: "الاستعانة بالأموات مطلقا 
أو بالأحياء على أمر غائب لا يقدرون على مباشرته فهذا شرك؛ لأنه لا يقع إلا من شخص 
يعتقد أن لهؤلاء تصرفًا خفيًا في الكون"”. 

وهذا الكلام منهم غير دقيق» بل هي دعوى؛ فإن كون الدعاء شركًا لاعتقاد الربوبية في 
المدعو صورة واحدة من صوره. فليست كل صور الدعاء الذي يكون صرفه لغير الله 


)١(‏ أخرجه الترمذي (١11؟)‏ وضعفه. 
() شرح ثلاثة الأصول (ص: 5ه-05). 
(0) شرح ثلاثة الأصول (ص: 57). 


شركا يشترط فيه اعتقاد الربوبية» فاشتراط اعتقاد الربوبية في مثل هذا الكلام من العثيمين 
رحمه الله وغيره لا يعني الحصرء فإن هذا مناط واحد من مناطات التكفير» وقد عرفنا 
سابقًا أن هذه الصورة عبادة محضة؛ فكان صرفها مجردًا شركاء ولا مانع من أن يكون 
الفعل الواحد شركًا من عدة جهات. وفي بيان أن دعاء غير الله يكون شركًا بالاعتبارين 
السابقين يقول عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب: "ونعتقد أن عبادة غير الله شرك أكبر» 
وأن دعاء غير الله من الأموات والغائبين وحبه كحب الله وخوفه ورجائه ونحو ذلك شرك 
أكبر» وسواء دعاه دعاء عبادة أو دعاء استعانة في شدة أو رخاءء فإن الدعاء هو العبادة 
وسواء دعاه لجلب النفع, أو دفع الضرء أو دعاه لطلب الشفاعة. أو ليقربه إلى الله أو دعاه 
تقليدًا لآبائه أو أسلافه أو لغيرهم, والأدلة على ذلك في كتاب الله كثيرة جداء منها قوله 
تعالى: (وَمَنْ يَدْعٌّ مَعَ الله إلا آحَرَ لا يُرْهَانَ لَه به َإِنَمَا حِسَابْةُ عِنْدَ رَبّهِ] الآية [المؤمنون: 
١7‏ ]. وإن اعتقاد أن لشيء من الأشياء سلطانًا على ما خرج عن قدرة المخلوقين شرك 
أكبر. وأن من عظم غير الله مستعيئًا به فيما لا يقدر عليه إلا الله كالاستنصار في الحرب بغير 
قوة الجيوش. والاستشفاء من الأمراض بغير الآدوية التي هدانا الله لهاء والاستعانة على 
السعادة الأخروية أو الدنيوية بغير الطرق والسنن التي شرعها الله لنا يكون مشركًا شركا 
ار 

فالدعاء له صور كثيرة تكون شركًا أكبر فيها كلهاء واعتقاد الربوبية واحد منهاء ومن 
تلك الصور: 

- أن يدعو غير الله بشيء هو من خصائص الله كالخلق والرزق» سواء صرح أنه 
يعتقد أنه قادر على ذلك أو لم يصرح. 

- أن يدعو مخلوقا لا يوجّه له الدعاء عادة كالشمس والقمر. 

0 أن يدعو الأصنام التي تصرف لها العبادة كمن دعا بوذا. 

- أن يدعو مخلوقًا شيئًا لا يسأل مثله من مخلوق؛ بل هو من خصائض الله كأن ينزل 
المطر أو يحبي الميت أو يشفي المريض 

- أن يدعو بعيدًا ميئًا أو حيا لا يسمع في العادة؛ لأنه يتضمن أنه محيط أو عالم وهو 
من خصائص علم الله. 

- أن يدعو غيره في حالة تتضمن غاية الذل والخضوع بما لا يكون إلا لله. 


)١(‏ البيان المفيد فيما اتفق عليه علماء مكة ونجد من عقائد التوحيد (ص: ه). 
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فهذه صور متعددة تكون شركًا سواء اعتقد الربوبية أو لم يعتقد. 

خامسًا: إن تنزلنا وقلنا: إن الصور الماضية كلها تتضمن اعتقاد شيء من خصائص الله 
لغير الله» وإن الدعاء لا يكون شركا إلا باعتقاد الربوبية» فإن هذا لا يعد تناقضا مع أصل 
المسألة؛ لأن السلفية لا تنفي الشرك في اعتقاد الربوبية» لكنها تزيد عليه أنواعا أخحرى 
كصرف العبادة المحضة لغير الله» فإيراد مثال على اشتراط اعتقاد الربوبية لا ينقض 
قولهم؛ لأخهم يقرون بذلك» ويقرون بأنواع أخرى أيضا تكون شركاء فموقفهم في المسألة 
متسق ولله الحمد. 

وأخيرا: من أعظم القيم التي جاءت بها الشريعة: صرف الناس من التعلق بغير الله إلى 
التعلق بالله» وفي هذا عزة للمسلم بأن لا يذل لقبر» ولا مشهد. ولا وليء بل يكون ذله لله 
وحده. ومحاولة بعض الناس نزع هذه العزة ما هو إلا تشويه لصورة الإسلامء وإفراغ له 
من مقاصده العظامء ولا أدل على ذلك من افتتان الناس بالمقبورين ومن يتعلقون بهم 
حتى إن بعضهم يجيز لنفسه الحلف بالله كاذباء أما لو طلب منه الحلف بوليه وشيخه ومن 
يعتقد فيه ارتعد وارتجف وأمسكء. وهكذا ني طلب الشفاء» وطلب البنين والبنات» 
ينصرفون عمن بيده كل ذلك إلى من لا يملك لنفسه شيئا فضلا عن أن ينفع غيره! فتحرير 
هذه القضية وبيانها من أهم ما اشتغل به العلماء» وعلى رأسهم السلفية التي أولت هذا 
الملف اهتمامًا بالغا في كل كتبهم قديمًا وحديثا. 


وصلى الله على نبينا محمد» وعلى آله وصحبه وسلم. 


